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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الثمانون     الحادية و الحلقة 

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون        
وأفـــتى ولم برع مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــ

 . )رحمه االله(، إنه الإمام أحمد بن حنبل يتجاوز سن الشباب

عبيــد القاســم ابــن قــال أبــو ه ، مــن علمــاء عصــر ) رحمــه االله(كــان الإمــام أحمــد بــن حنبــل        
اربعة أحمد بن حنبـل وهـو افقههـم فيـه والى ابـن أبي شـيبة وهـو احفظهـم انتهى العلم إلى سلام 

    . له والى علي بن المديني وهو اعلمهم به والى يحيى بن معين وهو اكتبهم له 

ه محمد ابن أبي بشر قال أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال ائت أبـا عبيـد فـان لـ وعن       
بيانـا لا تسـمعه مـن غـيره فأتيتـه فشـفاني جوابـه فأخبرتـه بقـول أحمـد فقـال ذاك رجـل مـن عمـال 

ت عيـني بـالعراق رجـلا االله نشر االله رداء عمله وذخر له عنده الزلفـى امـا تـراه محببـا مألوفـا مـا رأ
 . اجتمعت فيه خصال هي فيه فبارك االله له فيما اعطاه من الحلم والعلم والفهم

ابــن وارة قــال أحمــد بــن حنبــل ببغــداد وأحمــد بــن صــالح بمصــر وأبــو جعفــر النفيلــي وعــن        
    . بحران وابن نمير بالكوفة هؤلاء اركان الدين 

يقـول صــرت إلى دار أحمـد بـن حنبــل مـرارا وسـألته عــن م سمعـت محمـد بــن نصـر لْ قـال ابـن سَــ  
أحمــد فــاق  ،مســائل فقيــل لــه أكــان أكثــر حــديثا ام إســحاق قــال بــل أحمــد اكثــر حــديثا وأورع

    .اهل زمانه 
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كـان أحمـد عظـيم الشـأن رأسـا في الحـديث وفي الفقـه وفي التألـه اثـنى عليــه : قـال الـذهبي        
خلـق مــن خصــومه فمــا الظــن بإخوانــه واقرانــه وكـان مهيبــا في ذات االله حــتى لقــال أبــو عبيــد مــا 

    . هبت احدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل 

قـال أحمـد بــن القاسـم المقــرئ سمعـت الحســين الكرابيسـي يقــول مثـل الــذين يـذكرون أحمــد و      
 بنعالهم     بن حنبل مثل قوم يجيؤون إلى أبي قبيس يريدون ان يهدموه

ـثلاا نـعـق مرـن لاظارـجر تـم لاـقف لاـق نه لابــذه المســألة قلـت مــن لــيس في شــرق ولا غــرب 
    . مثله قال من قلت أحمد بن حنبل 

عبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم حــدثنا أبــو زرعــة وقيــل لــه اختيــار أحمــد وإســحاق احــب وعـن        
صــحابنا اسـود الــرأس افقــه اليـك ام قــول الشـافعي قــال بــل اختيـار أحمــد فإســحاق مـا اعلــم في ا

 . من أحمد بن حنبل وما رأيت احدا اجمع منه 

أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ، لقـد نـال الإمـام أحمـد تلـك المكانـة العاليـة في        
الـرأس وأسـود ) أنه أسود الـرأس(العلم وهو ما زال شاباً ، وقد سمعنا من وصفه في الأثر الأخير 

 . هو الشيخ الكبير  الرأس  ض أبيأن هو الشاب في حين 

يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءاَمَنُوا مِـنْكُمْ وَالَّـذِينَ أوُتـُوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ وَاللَّـهُ {: حين قال وصدق االله        
 . فما بلغ الإمام تلك المكانة إلا بالعلم النافع . } بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

أخبــار  الأثــر الكبــير في حياتــه ، ممــا تــدل عليــه) رحمــه االله(ولقــد كــان لعلــم الإمــام أحمــد        
    . ورعه وتقواه 

لقـد حضـرت مـن ورعـه شـيئا بمكـة انـه ارهـن سـطلا عنـد : سليمان الشاذكوني قال عن ف       
ـــه ســـط ـــه فجـــاء فأعطـــاه فكاكـــه فـــأخرج الي لين فقـــال انظـــر ايهمـــا فـــامي فأخـــذ منـــه شـــيئا ليقوت

سـطلك فقـال لا ادري انــت في حـل منــه ومـا أعطيتـك ولم يأخــذه قـال الفــامي واالله انـه لســطله 
    . وإنما اردت ان امتحنه فيه 

صــالح بــن أحمــد قــال دخلــت علــى أبي يومــا ايــام الواثــق واالله يعلــم علــى أي حــال عــن و        
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يجلـس عليـه قـد اتـى عليـه سـنون كثـيرة حـتى بلـي واذا  دٌ بْـنحن وقد خرج لصلاة العصر وكان له لِ 
غــد فيـه بلغـني يــا أبـا عبـد االله مــا انـت فيـه مــن الضـيق ومـا عليــك مـن الـدين وقــد تحتـه كتـاب كا

وجهت اليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان وما هـي مـن صـدقة ولا زكـاة وإنمـا هـو شـيء 
ورثتــه مــن أبي فقــرأت الكتــاب ووضــعته فلمــا دخــل قلــت يــا ابــة مــا هــذا الكتــاب فــاحمر وجهــه 

ابه فكتب إلى الرجـل وصـل كتابـك الي ونحـن في عافيـة فامـا وقال رفعته منك ثم قال تذهب لجو 
الـدين فإنـه لرجــل لا يرهقنـا وأمــا عيالنـا ففــي نعمـة االله فــذهبت بالكتـاب إلى الرجــل الـذي كــان 
اوصل كتاب الرجل فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثـل ذلـك فـرد عليـه بمثـل مـا رد فلمـا 

    . بلناها كانت قد ذهبت مضت سنة أو نحوها ذكرناها فقال لو كنا ق

أحمد بن سنان قال بلغني ان أحمـد ابـن حنبـل رهـن نعلـه عنـد خبـاز بـاليمن وأكـرى  وعن       
     . نفسه من جمالين عند خروجه وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها

قــال لي أبي جــاءني امــس رجــل كنــت احــب ان تــراه بينــا انــا قاعــد في : قــال صــالح  وعـن       
وعلــى نحـر الظهـيرة اذا برجــل سـلم بالبـاب فكــان قلـبي ارتـاح ففتحــت فـإذا انـا برجــل عليـه فـروة 

رأسه خرقة ما تحت فروه قميص ولا معه ركـوة ولا جـراب ولا عكـاز قـد لوحتـه الشـمس فقلـت 
ادخل فدخل الدهليز فقلت من اين اقبلت قال من ناحية المشرق اريد السـاحل ولـولا مكانـك 
مـا دخلـت هـذا البلــد نويـت السـلام عليـك قلــت علـى هـذه الحـال قــال نعـم مـا الزهـد في الــدنيا 

ـــه فقلـــت في نفســـي مـــا عنـــدي ذهـــب ولا فضـــة  قلـــت قصـــر الامـــل قـــال فجعلـــت اعجـــب من
فدخلت البيت فأخذت اربعة ارغفة فخرجت اليه فقال أو يسرك ان اقبل ذلـك يـا أبـا عبـد االله 
قلت نعم فأخذها فوضعها تحت حضـنة وقـال ارجـو ان تكفيـني إلى الرقـة اسـتودعك االله فكـان 

 . يذكره كثيرا 

ـــن حنبـــل         ـــار ) رحمـــه االله(مـــا أحـــوج الأمـــة إلى أمثـــال أحمـــد ب فيمـــا ســـطره مـــن مـــن الأخب
فنسـأل االله ســبحانه وتعـالى لشــباب . سـن الحوالعمـل الصـالح ، والخلــق  لـة في العلـم النــافعالجمي

    . الإسلام التوفيق والهداية والفلاح 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
لمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــا
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ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


